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  بسم الله الرحمن الرحيم 

 

ضـرر تـأثر بـه  ،ما ضر الأمة الإسلامية شيئاً في دينها ودنياها مثل اختلافها حول الإمام         

ر في حاضرها في الصراع الدامي في العراق اليـوم وسـيؤثر فـي مسـتقبلها. ضـرر ماضيها وأثّ 

وصل إلى حد مناصرة الشيعة لليهود والنصارى ضد السنة في العراق ومناصـرة السـنة لليهـود 

 والنصارى ضد الشيعة في لبنان.

هذا الوضع أرّق مضاجع أصحاب الضمير الحي مـن هـذه الأمـة فسـعوا سـعياً حثيثـاً لايجـاد     

إلى قواسم مشتركة توحـد بينهمـا لمصـلحة الـدين  )السنة والشيعة(توافق يجمع الأشقاء في الدين  

  والدنيا وإرضاء رب العباد والعباد.

  كتب الصادق المهدي زعيم الأنصار يقول:

(ما من ديانة اجتمعـت لأمتهـا عناصـر الوحـدة مثلمـا اجتمعـت للأمـة الإسـلامية، فكتابهـا واحـد 

ونصه محفوظ، ورسولها واحد ثابت تاريخياً وتاريخها مدون لا مثل ديانـات أخـرى غارقـة فـي 

  ).7م ص (2007يناير  30الضبابية ومع ذلك فالأمة متفرقة) أخر لحظة الثلاثاء 

  وقال الدكتور عبد الوهاب الأفندي:

(في منتصف الثمانينات حينما كانت حرب الخليج بين العراق وإيران فـي أوج اشـتعالها، دخلـت 

حماية دول الخليج مـن الخطـر الإيرانـي. وأذكـر الولايات المتحدة طرفاً في تلك الحرب بدعوى  

العراقي بقـوة بحجـة أن  –وقتها حواراً دار بيني وبين مفكر اسلامي كان يدعم الموقف الخليجي 

الشيعة أصحاب عقائد منحرفة وهم خطـر يجـب محاربتـه حتـى إذا اسـتدعى ذلـك ممـالاة أمثـال 

صدام وريغان، فقلت لصاحبي: هل نفهم من ذلك أن الأساطيل الأمريكية قد جاءت إلـى المنطقـة 

  لمحاربة البدع وإقامة السنة الصحيحة؟).

دارت الأيام وعادت الأساطيل الأمريكية إلى الخليج ولكن هذه المرة لمحاربة صـدام الـدكتاتور  

المارق ولا يمكن أن ألوم صديقي المجاهد في ثبات موقفه لأنه كان أيضـاً يقـف وراء الأسـاطيل 

الأمريكية ولكن هذه المـرة لمحاربـة صـدام العلمـاني المعـادي للإسـلام والنـاقض للعهـود. وفـي 

وقف إيـاه والوقـوف الحالين كان هناك (دعاة) وأئمة يطوفون الآفاق ويعتلون المنابر في دعم الم

وكانـت الولايـات  -الولايـات المتحـدة)هـي ( أظن الدكتور يقصد بولي الأمـر   –وراء ولي الأمر

المتحدة تهش لهؤلاء الدعاة وتطرب لمقولاتهم المؤيدة لتصحيح العقيدة والمحاربـة لبـدع الشـيعة 
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التي كانت ترى فيها أكبر خطر على الأمن والسلم في العالم حتى أن الـدعاة إياهم أصـبحت لهـم 

  مكاتب ومساجد في كل مدينة أمريكية كبرى.

ثم جاءت أحداث سبتمبر فغزو العراق فانقلب كل شيء. الآن أصبح دعاة التوحيد المحـاربين     

لعنـون مـن علـى كـل منبـر. أمـا وهابيين خارجين عن الملة. يطُارَدوُن فـي كـل مكـان ويُ   للبدعة

هاجم مـن كـل موقـع، فإنـه أصـبح الإسلام الشيعي الذي كان يوصف في الماضي بـ(الخمينية) ويُ 

اليوم عنوان الاعتدال ومفتاح الديمقراطية. وأصبح اليوم يدعى للإمام على السيستاني رضي الله 

  عنه من على منابر واشنطون وصفحات نيوزويك والواشنطون بوست.

ومن يستمع إلى بعض مقولات المهللين لهذا الفتح الأمريكي المبين يكـون معـذوراً لـو اعتقـد أن 

  الرئيس جورج بوش قد بعُث بين يدي المهدي المنتظر يملأ الأرض عدلاً بعد أن ملئت جوراً.

وتكفي نظرة عجلى على مثل هذه المصائر والمنقلبات حتى يرى مـن رزقـه  الله مـن العقـل أقـل 

نصيب أن الوقت قد حان للتوقف وللتأمل في حال هذه الأمة، ومسارعة كبار قادتها إلى التهلكـة. 

فمن الواضح أن هناك خللاً كبيراً في التفكير يدفع الناس إلى ورود موارد لا يقترب منهـا عاقـل. 

وكل ذلك نتيجة العكوف على النظرات الطائفية الضـيقة وعـدم التـدبر فـي العواقـب). الصـحافة 

  ).13م صفحة (2007يناير  30هـ الموافق 1428محرم  11الثلاثاء 

ن السبيل الوحيد لجمع الصـف بـين السـنة والشـيعة لا يكـون إلاّ بمعرفـة سـبب انشـقاقها ا  أقول:

وعلاجه والسبب معلوم للجميع وهو الاخـتلاف حـول شـخص الإمـام ولـيس علـى مبـدأ الإمامـة 

فالكل يؤمنـون بضـرورة وجـود الإمـام فقـد أورد محمـد حسـين الأنصـاري فـي كتابـه (الإمامـة 

  :84والحكومة في الإسلام) ص 

) وقد ورد عنه صلى الله عليه وآله ( ومن مات ولـم يعـرف إمـام زمانـه مـات ميتـة جاهليـة) 1(

. وجاء في تخريجه بالهامش: وقد 1849ومسلم بمعناه  7054أخرج  البخاري بمعناه حديث رقم 

رواه كثير من الشيعة الإمامية منهم الكليني في أصول الكافي في عدة موارد منهـا الحـديث رقـم 

  )أهـ.1/ج103/ص 5

ولا خلاف للسنة في معنى الحديث فلمسلم والبخاري وأحمد أحاديث في الإمامة  بمعنـاه. ففـي    

  .119صفحة  16882مسند أحمد عند الشاميين حديث رقم 

) عن معاوية قال: قال رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم ( من مـات  بغيـر إمـام مـات 2(

  ميتة جاهلية).
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) ولمسلم شرح النووي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:  (من خرج من 3(

  .480/ ص 12الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية) شرح النووي ج

عن رسول الله صلى   482) صفحة  1851(  -58) ولمسلم أيضاً في كتاب الأمارة حديث رقم  4(

الله عليه وسلم قال: (من خلع يداً من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة لـه ومـن مـات ولـيس فـي 

  عنقه بيعة مات ميتة جاهلية)أهـ.

فالقاسم المشترك الذي يجمع بين السنة والشيعة هذا الإمام الذي من مات أحد من الأمة ولم يبايعه 

(مات ميتة جاهلية) ومعناه خرج عن ملة الإسلام هذا الإمام الذي جهله أو تجاهله المسلمون سنة 

وشيعة هو الذي لبست قميصه الولايات المتحدة الأمريكية فنصـبت نفسـها إمامـاً علـى المسـلمين 

السنة والشيعة ومن لم يبايعها علـى السـمع والطاعـة أصـبح إرهابيـاً مـن الخـوارج مهـدور الـدم 

ومباح قتله ومصادرة ممتلكاته حتى يعود إلى بيت الطاعة الأمريكية. فلا مخرج للأمة سنة كانوا 

أو شــيعة مــن هيمنــة أمريكــا التــي البســتهم الهــوان والــذل وأفنــتهم قــتلاً إلاّ بمعرفــة هــذا الإمــام 

  المنصوص عليه في الأحاديث السابقة وإتباعه.
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من بديهيات المجتمع المدني أن يكون لكل جماعة إمـام وهـذا الإمـام هـو نـواة المجتمـع 

المكون للدولة على المستوى القطري وللأمة على مستواها العالمي فلا يصلح أي مجتمـع بـدون 

ا إمام ولا يفلح أي مجتمع تعدد   انَ فِيهِمـَ وْ كـَ فيه الأئمة وضرب الله مثلاً أعلى على ذلك فقال:  {لـَ

ُ لَفَسَدَتاَ } ( َّဃ َّسورة الأنبياء.22آلِهَةٌ إِلا (  

بِيلاً } ( رْشِ سـَ ى ذِي الْعـَ وْاْ إلِـَ ونَ إِذاً لاَّبْتغََـ ا يَقُولُـ ةٌ كَمـَ ) 42وقال عز وجل: {قلُ لَّوْ كَانَ مَعهَُ آلِهـَ

  سورة الإسراء.

قَ وَلَع ـَ ا خَلَـ هٍ بِمـَ لُّ إلِـَ ذَهَبَ كـُ هٍ إِذاً لـَّ نْ إلِـَ هُ مـِ انَ مَعَـ ُ مِن وَلَدٍ وَمَا كـَ َّဃ َلاَ وقال عز وجل: {مَا اتَّخَذ

) سورة المؤمنون. ضرب الله المثل الأعلـى ليتنـزل إلـى الأدنـى فـإن 91بعَْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ } (

  وجود أكثر من إمام في الوقت الواحد يعني انقسام الأمة وتمحورها حول الإمامين واقتتالهما.

ولكي لا يترك الله أمر الإمامة لأهواء النـاس وتجـاذب الأهـواء خـص ذاتـه العليـة باختيـار إمـام 

رِ  سُولَ وَأوُْلِي الأمَـْ  الأمة وأمرها بطاعته قال تعالى:  {يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أطَِيعُواْ ဃَّ وَأطَِيعُواْ الرَّ

سُولِ إِن كُنتمُْ تؤُْمِنُونَ بِا๡ِّ وَالْيوَْمِ الآخِ  رٌ مِنكُمْ فَإنِ تنََازَعْتمُْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إلَِى ဃِّ وَالرَّ رِ ذلَِكَ خَيـْ

  ) سورة النساء.59وَأحَْسَنُ تأَوِْيلاً} (

فإذا تصدر للإمامة أكثر من شخص كل يدعي الإمامة يكون الحكم بينهما كتاب الله وسنة رسوله 

. فالبرهـان علـى صـدق المـدعي أن يدعمـه نـص مـن 59صلى الله عليه وسلم بنص آية النسـاء  

سُولِ).   الكتاب وهو معنى(فَرُدُّوهُ إلَِى ဃِّ ) وإلى السنة وهو معنى( وَالرَّ

وبالتزام هذه القاعدة فإننا نجد في القرآن أن الإمام يختاره الله لهذه الأمة كما كان يصطفي أنبيائه 

ةِ  نَ الْمَلاَئكِـَ طَفِي مـِ ُ يَصـْ َّဃ} :فلا يترك للناس أمر النبوءة ليختاروا من يكون نبياً لهم. قال تعـالى

) سورة الحـج. وبنفس السنن يختار الله خلفائه في الأرض إلى يوم الدين 75رُسُلاً وَمِنَ النَّاسِ} (

سُلِنَا وَلاَ تجَِدُ لِسُنَّتِنَا) من بعدك في اختيـار الأئمـة لهـذه  قال تعالى: (سُنَّةَ مَن قَدْ أرَْسَلْنَا قَبْلكََ مِن رُّ

  ) سورة الإسراء.77الأمة ( تحَْوِيلاً) (

وبالاحتكام إلى رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم نجـده يؤكـد مـا أشـار إليـه القـرآن بنصـوص   

صريحة بأن الله هو الذي يختار لهذه الأمة خلفاءها فقد أورد ابن كثير في كتابـه البدايـة والنهايـة 

وثبـت مـن صـحيح البخـاري مـن حـديث "ومعه نهاية البداية في الفتن والملاحم الجزء العاشـر: 

  شعبة عن فرات القزاز عن أبي حازم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
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كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلمـا هلـك نبـي خلفـه نبـي وأنـه لا نبـي بعـدي وانـه ) (5(

سيكون خلفاء كثيرون. قالوا فما تأمرنا يا رسول الله؟. قال: فوا ببيعة الأول فـالأول وأعطـوهم 

  .14ص  1) النهاية ج حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم

) بأن الله يصطفي الخلفاء في هذه الأمـة كمـا يصـطفي 77هذا الحديث شرح دقيق لأية الإسراء (

الأنبياء من فلا يترك أمر الخلافة للغلبة والقهر ولا للاختيار الطـوعي أو الانتخـاب الـديمقراطي 

) فـاͿ هـو الـذي اختـارهم فـإن الله سـائلهم عمـا اسـترعاهمولا للشورى فنص الحديث صريح (

فما تأمرنا يا رسـول رعاة للأمة وأمر الأمة بإتباعهم في  رده صلى الله عليه وسلم عن السؤال (

) فطاعتهم حق وإجـابتهم فـرض علـى الأمـة والخـروج وأعطوهم حقهمبالأمر (الله؟. قال: فوا) 

عليهم خروج من الملة المحمدية إلى الجاهلية وإن رأيتم منهم مـا تكرهـون فإنمـا عليـه مـا حمـل 

  وعليكم ما حملتم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

) (من كره من أميره شيئاً فليصبر فإنه من خرج من السلطان شبراً مات ميتـة  جاهليـة) رواه 6(

  البخاري.

  وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

  ) (من فارق الجماعة شبراً فمات إلاّ مات ميتة جاهلية) رواه البخاري.7(

وهذا الإمام المنهي عن مفارقته يتميز عن غيره من أئمة الضلالة بصفة واحدة لا غير وهي: أن 

ُ إِلاَّ  َّဃ ُه رٍ أنَ يكَُلِّمـَ انَ لِبشَـَ ا كـَ اختياره يتم باصطفاء الله ويخطره بذلك بنص قوله عز وجل: {وَمـَ

يمٌ} ( يٌّ حَكـِ هُ عَلـِ اء إِنـَّ ) سـورة 51وَحْيًا أوَْ مِن وَرَاء حِجَابٍ أوَْ يرُْسِلَ رَسُولاً فَيُوحِيَ بِإذِْنهِِ مَا يَشـَ

الشورى. فالإمام على بينة من ربه إنه مبعوث من عند الله جاء كلام الله في الآية لـيس مقصـوراً 

على الأنبياء مما يعني أنه يشمل غيرهم من خواص الأمة وأخصهم بكلامه الأئمة وشـاهد السـنة 

  عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 

إنه كان فيما مضي قبلكم من الأمم مُحَدَّثون وإنه إن كان في أمتي هذه منهم فإنه عمر بن ) (8(

المصـدر: المهـدي وفقـه أشـراط السـاعة  7/42فتح البـاري   3689) رواه البخاري رقم  الخطاب

  للدكتور محمد أحمد إسماعيل المقدم.

  وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول:

قد كان يكون في الأمم قبلكم مُحَدَّثون فإن يكن في أمتي منهم أحد فـإن عمـر بـن الخطـاب ) (9(

  .313) المهدي للمقدم ص 23)(4/1864) رواه مسلم (منهم
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ــة   ــالم الإســلامي والمحــاولات الدؤوب ــي الع ــرون ف ــاء والمفك ــره العلم ــذي يثي ــل الضــجيج ال ك

ن  والمجاهدات المضنية التي يبذلونها لتوحيد كلمة الأمة تغني عنها الإجابة بسؤال واحـد هـو: مـَ

ن هـؤلاء الملـوك أو الرؤسـاء أو الأمـراء جــاءه تكليـف مـن الله لتنصـيبه إمامـاً للجماعــة ؟ أو  مـِ

لزعامة الأمة؟ فإن الإجابة بـ(نعم) ستكون لواحد منهم هو الإمام الوحيد الواجب الإتبـاع وتحـت 

  قيادته تنتصر الأمة على عدوها وتنتصر لدينها وتسعد دنياها.

  .ن في دعواكم لتوحيد كلمة الأمة ؟فهل أنتم جادو

العليـا وكلمـة اليهـود هذا هو الطريـق الوحيـد لا غيـر لتوحيـد كلمـة الأمـة لتكـون كلمـة الله هـي 

والنصارى هي السـفلى وان مسـئولية هـذا التصـحيح تقـع أولاً وأخيـراً علـى عـاتق العلمـاء لأن 

الجماهير تلقت دينها عن طريق العلماء فلا تقبل تصحيحه إلا عن طريقهم لثقتها فيهم. وإذا لم يقم 

العلماء بهذا الدور المنوط بهم رعباً ورهباً من الملوك والرؤسـاء فليتـذكروا وعيـد ملـك الملـوك 

ي الْكِ  كَ ووعده {إِنَّ الَّذِينَ يكَْتمُُونَ مَا أنَزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدىَ مِن بعَْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فـِ ابِ أوُلَئِـ تَـ

وبُ عَ  عِنُونَ * إِلاَّ الَّذِينَ تاَبُواْ وَأصَْلَحُواْ وَبَيَّنُواْ فَأوُْلَئكَِ أتَُـ ابُ يلَعَنهُُمُ ဃُّ وَيَلْعَنهُُمُ اللاَّ وَّ ا التَّـ يْهِمْ وَأنََـ لَـ

حِيمُ} (   ) سورة البقرة.160-159الرَّ
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       www.dorar.net  جاء في شبكة 

  (كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم فأمكم) 80866الدرر السنية 

  المصدر : صحيح الجامع. –خلاصة الدرجة : صحيح المحدث: الألباني  –الراوي أبو هريرة 

  (كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وأمكم )؟ 80867

 المصدر : صحيح الجامع. –خلاصة الدرجة : صحيح المحدث :الألباني  –الراوي أبو هريرة 

  ( كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وأمكم)؟ 1134

  المصدر: المسند الصحيح. –المحدث: مسلم  –خلاصة الدرجة : صحيح  –الراوي أبو هريرة 

  (كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وأمكم)؟  1135

 المصدر: المسند الصحيح.–المحدث: مسلم  –خلاصة الدرجة:صحيح  –الراوي: أبو هريرة 

 –إذا اعتبرناهـا أكثـر مـن حـديث    –أقول: لقد فسر العلمـاء هـذا الحـديث أو قـل هـذه الأحاديـث  

بالمعنى المتبادر إلى الذهن بداهة كل على حسب سياق اللغة معضددين شرحهم باحاديث أخـرى 

  صحيحة سنتعرض إليها في حينها. 

والمعنى المتبادر إلى الذهن هو أن عيسى ابن مريم عندما يعود (ينزل) يصلي خلف رجل مـنكم 

  أي من المسلمين من جهة العموم ومن آل البيت بصفة خاصة وهو المهدي عند أهل القبلة. 

وأما الحديث (فأمكم) و (فأمكم منكم) والمراد به (ابن مريم) (منكم) بـدين الإسـلام، وأقـول بكـل 

تأكيد ليس المراد في (منكم) عودة المسيح بدين الإسلام وإنما المراد به مـيلاد عيسـى ابـن مـريم 

  ثانية في هذه الأمة فيكون منكم بالنسب الطيني وليس الديني فحسب للآتي:

جاء الحديث بصيغة اختبار( كيف بكم إذا نزل ابـن مـريم ...) ولـيس بصـيغة إخبـار (ينـزل ابـن 

مريم فيكم وإمامكم منكم ) أو( ينزل ابن مريم فيكم ويؤمكم منكم) مما يعني عـدم الانسـياق وراء 

المعنى المتبادر إلي الذهن فالحديث عبارة عن اختبار للمخاطبين والمطلوب مـنهم الإجابـة علـى 

  السؤال الوارد في الحديث أو الأحاديث.

فإذا قلنا (إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم) معناه من المسلمين فيه إيحاء بجـواز إمامـة غيـر 

المسلمين للمسلمين في الصلاة ولما كان هذا لا يجوز شرعاً فإنه لا بد مـن صـرف الضـمير فـي 

هذا الحديث إلي ابن مريم وبقية الأحاديث الضمير فيهـا يعـود إلـي ابـن مـريم بصـورة صـريحة 
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فيكون معنى الحديث :(ابن مريم من المسلمين) ويمكن أن يطمئن الناس بهذا المعنـى لـو جـاءت 

صيغة الحديث جملة خبرية ولكن كل أشكال الحديث هو صيغته الإختبارية (كيـف؟) فـابن مـريم 

معلوم بداهة أنه من المسلمين بالخبر (فأمكم) لأن المسلمين لا يؤمهم في الصـلاة إلا مسـلماً هـذا 

إذا كــان القصــد مــن الحــديث يــؤمهم فــي الصــلاة وإذا كــان المــراد بالحــديث إمامــة الحكــم فــإن 

لقب(إمام) لا يطلق إلا على الحاكم المسلم وفي كلا الحالتين تحقق المعنى المـراد بإمامـة عيسـى 

ــه  ــه معلــوم بــالخبر ولكــن الســؤال بـــ(كيف) تنب ابــن مــريم للمســلمين بالإســلام لا بالإنجيــل وأن

المخاطبين بمراجعة الحديث والبحث في ثناياه لمعرفة المراد الخفي المطلوب الإجابة عليه وهـو 

عبارة (منكم) فإن قلنا معناها(من المسلمين) فهذا معلوم بداهة بكونه إمام المسلمين فلا يسأل عن 

المعلوم البديهي بـ(كيف) وقد سبق صـرفه عـن هـذا المعنـى لان فيـه جـواز إمامـة غيـر المسـلم 

للمسلمين فلا بد منصرف معنى(منكم) إلى معنى آخر وهو:  (منكم) بالنسب الطيني وهو الإجابة 

  الوحيدة على السؤال الوارد في الأحاديث.

بعضـها بعضـاً ففـي حـديث ابـن ماجـة وهذا المعنى يعززه معاني بعض الأحاديـث فهـي تشـرح 

ب بفـتح التـاء سـلُ لُب قريش ملكها) وتً سأمتي حكماً عدلاً وإماماً... وتً   فيكون عيسى ابن مريم في(

أي تسترد قريش ملكها عندما يملك عيسى ابن مريم فيكون ملك قـريش بملـك عيسـى ابـن مـريم 

فهو من قريش بإفادة الحديث وهذا دليل ميلاده الثاني في هذه الأمة ويعزز معنى (منكم) بالنسـب 

الطيني إلى جانب الحسب الديني (فأمكم) إذ لا يطلق هذا اللقب على حاكم المسلمين إذا كان غير 

  مسلم. لان إطلاق لقب (إمام) على حاكم المسلمين غير المسلم يعنى نسخ الإسلام وهذا لا يجوز.

وأما من اتخذ غير المسلم إماماً بالقتال تحت رايته كقتال الدول الإسلامية تحت قيـادة الأمريكـان 

م وتحت راية الأمريكان ضد طالبان بعـد أحـداث الحـادي عشـر مـن سـبتمبر 1991للعراق عام  

م وقتال الشيعة والدول الإسلامية تحت راية الأمريكان لإسقاط صـدام حسـين السـني فـإن 2001

  ذلك يعنى ضمناً اتخاذ المسلمين إماماً غير مسلم. 

) (جاء في كتاب الإمارة (عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسـلم  قـال: إنمـا الإمـام 10(

  طبعة دار القلم بيروت لبنان. 472) ص 43/1841جنة يقاتل من ورائه ويتقى به)رواه مسلم(

لقد اتخذت بعض الدول والطوائف أمريكا جنة وقاتلت من ورائهـا تتقـي بهـا  مـن صـدام حسـين 

  وهو أحد المهديين ومن أخص المسلمين كما أبيّن في الفصول القادمة.     
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تتحدث النبوءة عن شخص يتحدى الدجال ولم تختلف في تصوير الحدث ومصيره علـى     

حديث ابـن ماجـة عـن رسـول الله صـلى الله عليـه يد الدجال على الرغم من اختلاف الرواة ففي  

  وسلم:

تـى يلقـى شـقين ثـم ) (وأن من فتنته أن يسلط على نفس واحدة فيقتلها وينشـرها بالمنشـار ح11(

عبدي هذا فإني ابعثه الآن ثم يـزعم أن لـه ربـاً غيـري، فيبعثـه الله ويقـول لـه   ىيقول: أنظروا إل

الخبيث: من ربك؟ فيقول: ربي الله وأنت عدو الله، أنت الدجال، والله ما كنت بعد أشدّ بصيرة بك 

مني اليوم ... ذلك الرجل أرفع أمتي درجة في الجنة... والعرب يومئذ قليل وجلهم ببيت المقـدس 

وإمامهم رجل صالح فبينما إمامهم قد تقدم يصلي بهم الصبح إذ نزل عيسى ابن مريم) التصـريح 

  .13حديث رقم 

  وروى مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم:

) (يخـرج الـدجال فيتوجـه قبلـه رجـل مـن المـؤمنين فتلقـاه مسـالح الـدجال (حفـاظ الثغــور) 12(

فيقولون له: أين تعمد؟ فيقول: أعمد إلى هذا الذي خرج ...فإذا رآه المؤمن قال: يأيها النـاس هــذا 

الدجال الذي ذكر رسـول الله صلى الله عليه وسلم... أنت المسيح الكـذاب قـال: فيـؤمر بـه فينشـر 

بالمنشار من مفرقه حتى يفرق بين رجليه قال: ثم يمشى الدجال بـين القطعتـين ثـم يقـول لـه: قـم 

فيستوي قائماً قال: ثم يقول له: أتؤمن بي؟ فيقـول: مـا ازددت فيـك إلاّ بصـيرة... فيأخـذه الـدجال 

ليذبحه فيجعل ما بين رقبته إلى ترقوته نحاساً فلا يستطيع إليه سـبيلاً قـال: فيأخـذ بيديـه ورجليـه 

فيقذف به فيحسب الناس إنما قذفه إلى النار فإنما ألقى في الجنة. فقال رسـول الله صـلى الله عليـه 

  وسلم: (هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين).

 ولمسلم أيضاً من حديث النواس بن سمعان عن الرسول صلى الله عليه وسلم  في ذكر الدجال:

) (غير الدجال أخوفني عليكم إن يخرج وأنا فـيكم فأنـا حجيجـه دونكـم وإن يخـرج ولسـت  13(  

ه شاب قطط... يـدعو رجـلاً ممتلئـاً شـباباً ننفسه والله خليفتي علي كل مسلم أفيكم فإمروء حجيج  

فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض ثم يدعوه فيقبل يتهلل وجهه وهو يضـحك فبينمـا 

  هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق ..) اهـ.

يلاحظ أن الأحاديث لم تربط ربطاً مباشراً بين مكان هذا الرجل ومكان نـزول   الشرح والتعليق:

عيسى ابن مريم في المنارة البيضاء والقدس وعليه فإن هذا الرجـل لا يلتقيـه عيسـى ولا يصـلي 
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خلفه لأنه في قبضة الدجال وصلاة عيسى تكون خلف ثلاثـة رجـال يحاصـرهم الـدجال دون أن 

يقبض عليهم أحدهم في بيت المقدس فـي حـديث ابـن ماجـه عـن أبـى أمامـه البـاهلي وفـي جبـل 

  الدخان رواية أحمد وفي عقبة أفيق عن حذيفة بن اليمان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

) ( أنا أعلم بما مع الدجال منه معه نهران أحدهما: نار تأجج في عين مـن رآه والآخـر مـاء 14(

ثنية أفيق وكـل واحـد يـؤمن بـاͿ واليـوم   ىأبيض...أنه يطلع من آخر أمره على بطن الأردن عل

الآخر ببطن الأردن وانه يقتل مـن المسـلمين ثلثـاً ويبقـي ثلثـاً ويجـن علـيهم الليـل فيقـول بعـض 

المؤمنين لبعض: ما تنتظرون أن تلحقوا بإخوانكم في مرضاة ربكم؟ من كان عنـده فضـل طعـام 

عـدوكم، فلمـا قـاموا  ىأخيه، صلوا حين ينفجر الفجر وعجلوا الصلاة ثم أقبلـوا علـ ىفليعد به عل

يصلون نزل عيسى أبن مريم عليه السـلام أمـامهم فصـلى بهـم) أخرجـه الحـاكم فـي المسـتدرك     

  ).36التصريح رقم (

فالإمام هنا عيسى نفسه تحقيقاً لحديث ( كيف أنتم إذا نزل ابـن مـريم فـيكم وأمكـم ) رواه مسـلم. 

ومثله حديث مسلم في نزول عيسى في الأعماق أو دابق: عـن رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم  

  قال:

) (لا تقوم السـاعة حتـى ينـزل الـروم بالأعمـاق أو بـدابق فيخـرج إلـيهم جـيش مـن المدينـة 15(

قسطنطينية فبينما هم يقسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم بالزيتون إذ صاح فيهم الشيطان: فيفتحون  

إن المسيح قد خلفكم في اهليكم فيخرجون وذاك باطل فإذا جاءوا الشام خـرج، فبينمـا هـم يعـدون 

  للقتال يسوون الصفوف إذ أقيمت الصلاة فينزل عيسي ابن مريم فأمهم) أخرجه مسلم.

فالحديث ذكر الشام عموماً وجاء بذكر الأعماق أو دابق كبداية التحرك للمواجهـة. فـأمهم عيسـى 

ابن مريم في موضع ما بالشام وخلافاً لحديث الحاكم جاء ذكر صلاة عيسى خلف رجل آخر مـن 

  الأمة في عقبة أفيق أخرجه أحمد وصححه الحاكم نفسه وفيه:

ذلـك  ... وينحاز المسلمون إلى عقبة أفيق، فيبعثون سـرحاً لهـم فيصـاب سـرحهم، فيشـتد ") 16(

فبينمـا هـم  عليهم، ويصيبهم مجاعة شديدة وجهد شديد حتى إن أحدهم ليحرق وتر قوسـه فيأكلـه.

لـبعض: إن هـذا  كذلك إذ نادى منادٍ من السحر يايهـا النـاس أتـاكم الغـوث ثلاثـاً، فيقـول بعضـهم

فيقول له أميرهم: يـا  صلاة الفجرلصوت رجل شبعان، وينزل عيسى ابن مريم عليه السلام عند 

فيتقدم أميرهم فيصلي فإذا قضى  روح الله تقدم صلّ. فيقول: هذه الأمة أمراء بعضهم على بعض 

أخرجه احمد في مسنده واللفظ له، وأخرجـه ابـن شـيبة  "صلاته اخذ حربته فذهب نحو الدجال...

  .وصححه والطبراني والحاكم
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وهناك رجل ثالث من هذه الأمة يصلي عيسى ابن مريم خلفه في جبل من جبال الشام عن جابر  

  :ال رسول الله صلى الله عليه وسلمبن عبد الله قال: ق

(يخرج الدجال في خفة من الدين وإدبار من العلم... ويقتل نفساً ثم يحيها فيما يـرى النـاس :)17(

يها الناس هل يفعل مثل هذا إلاّ الرب عـز وجـلّ؟ فيفـر : يالا يسلط على غيرها من الناس ويقول

، ثـم اً يشتد حصارهم ويجهدهم جُهداً شـديد المسلمون إلى جبل الدخان بالشام فيأتيهم فيحاصرهم ف

ينزل عيسى ابن مريم من السحر فيقول: يا يها الناس ما يمنعكم أن تخرجوا إلى الكذاب الخبيث، 

فيقولون: هذا رجل جني فينطلقون فإذا هم بعيسى ابن مريم عليه السلام فتقام الصـلاة فيقـال لـه: 

تقدم يا روح الله فيقول: ليتقدم إمامكم فليصل بكم فإذا صلى صلاة الصبح خرجوا إليه. فحين يراه 

  ).31الكذاب ينماث كما ينماث الملح في الماء). رواه أحمد وصححه الحاكم التصريح رقم (

ن المهـدي هـو ذلـك الرجـل الـذي االعقيدة الراسخة في عقـول المسـلمين    شرح وتعليق إجمالي:

يصلي خلفه عيسى ابن مريم فنحن أمام ثلاثة رجال يصلي خلفهم عيسى ابـن مـريم وفـي أمـاكن 

جغرافية متباعدة هي جبل الدخان بالشام وعقبة أفيق بالأردن وبيت المقدس وكل ذلك في صـلاة 

  وقت واحد هي صلاة الفجر.

وهذا يفضي إلى حقيقتين الأولى هي إما أن نعتبر كل واحد منهم مهدي ونكون بـذلك أمـام ثلاثـة 

من المهديين وإما أن نعتبرهم بصفة الهدايه العامة بصفة صلاح أعمالهم. كما جاء في حديث ابن 

خلفه عيسى ابن مريم في بيت المقدس (وإمامهم رجـل) وهـذا هـو   يماجة عن الرجل الذي يصل

الحق الذي لا مراء فيه، والحقيقة الثانية كيف يصلى عيسى صلاة الفجر خلف أكثر من رجل في 

 أماكن متباعدة جغرافياً ومتقاربة المطالع؟

وهذا يفضي إلى أن المراد بالصلاة تكرارها فـي أيـام متعـددة وهـذا بـدوره يقـود إلـى أن المـراد 

من مكان إلى آخر على جبهات المسلمين القتاليـة وهـذا   )تنقله على ظهر الأرض (بنزول عيسى  

التنقل قد يكون مع القـوات المحمولـة جـواً وقـد يكـون بالطـائرات العموديـة فيتكـرر نزولـه مـن 

  عن ابن عباس رضي الله عنه قال:   ،السماء

) ( الدجال أول من يتبعه سبعون ألفاً من اليهود عليهم السيجان ومعه سحرة اليهـود يعملـون 18(

العجائب ويرونها للناس فيضلونهم بها... يسلطه الله على رجل من هذه الأمة فيقتلـه، ثـم يضـربه 

فيحيه ثم لا يصل إلى قتله ولا يسلط على غيره وآية خروجه تركهم الأمر بالمعروف والنهي عن 

المنكر وتهاوناً بالدماء. وإذا ضيعوا الحكم وأكلوا الربا وشيدوا البنـاء وشـربوا الخمـور واتخـذوا 

القيان ولبسوا الحريـر وأظهـروا بـزة آل فرعـون، ونقضـوا العهـد وتفقهـوا لغيـر الـدين وزينـوا 



30 
 

12 
 

المساجد وخربوا القلوب وقطعوا الأرحام وكثرت القراء وقلـت الفقهـاء وعطلـت الحـدود وتشـبه 

الرجال بالنساء والنساء بالرجال فتكافى الرجال بالرجال والنساء بالنساء. بعث الله عليهم الـدجال 

قال ابن عباس: قـال رسـول الله   ،فسلط عليهم حتى ينتقم منهم وينحاز المؤمنون إلى بيت المقدس

صلى الله عليه وسلم  : ( فعند ذلك ينزل أخي عيسى ابن مريم من السماء على جبـل أفيـق إمامـاً 

التصريح  268/ 7هادياً وحكماً عادلاً...) أخرجه اسحق بن بشر وابن عساكر كما في كنز العمال

درجة تصنيف الحديث (ضعيف) وبناء على ذلك لا يعتمد ما جاء فيه إلاّ إذا سنده   48حديث رقم  

اليهـود للـدجال لـه   إتبـاعحديث صحيح بمعناه أو حدث واقع يؤكد صحته مـن الناحيـة العمليـة. ف

في الأحداث الصحيحة وكذلك فساد الأمـة فكـل مـا جـاء مـن وصـف مـن تشـبه الرجـال   شواهده

بالنساء والنساء بالرجال وتعطيل الحدود وأكل الربا بل كل مـا ورد فـي هـذا الحـديث كلـه واقـع 

على أرض الواقع باستثناء نزول عيسى ابن مـريم مـن السـماء علـى جبـل أفيـق وأنـه فـي حيـز 

الإمكان لأن القوات المحمولة جواً تهبط بالمظلات من السماء بل أصبح الهبوط مـن السـماء فـي 

المطارات صفة مميزة لتنقل أهل هذا الزمان على ظهر الأرض من مكان لآخر حتى فـي داخـل 

المدينة الواحدة وهذا يفسر لنا نزول عيسى من السماء مـن مكـان علـى ظهـر الأرض إلـى آخـر 

وهذا يؤكده تكرار نزوله وتعدده في عقبة أفيـق وفـي القـدس وفـي جبـل الـدخان بالشـام والـدليل 

القطعي على ذلك لأن نزول عيسى من السماء الثانية إلى الأرض لا يتعـدد بـأن ينـزل منهـا فـي 

بيت المقدس ثم يعرج إليها ثم ينزل منها مرة أخرى في عقبة أفيق ثم يعرج إليهـا ثـم ينـزل ثالثـة 

في جبل الشام ولا يكون ذلك إلاّ إذا قدر لعيسى أن يحكم الأرض من عاصمة له في السماء وهذا 

  لا يكون. 

يتقـدم نـزول هذا الحديث يبرز لنا حقيقة هامة أكدتها أحاديث صـحيحة بـأن زمـن المهـدي الـذي  

عيسى ابن مريم يشهد أعظم فساد للمسلمين فيكون فساد المسلمين إبان حكم المهدي سبباً لخروج 

الدجال فينتقم به الله على المسلمين بسبب فسـادهم فـي الأرض وهنـا تبـرز حقيقـة الحـديث الـذي 

عن أنس ابن مالـك أن رسـول الله صـلى الله عليـه   ،ف العلماء سنده ولكن ظل معناه صحيحاً ضعّ 

  وسلم  قال:

) (لا يزداد الأمر إلاّ شدة ولا الدنيا إلاّ إدباراً ولا الناس إلاّ شـحاً ولا تقـوم السـاعة إلاّ علـى 19(

شرار الناس ولا مهدي إلاّ عيسى ابن مريم ) أخرجه ابن ماجـة فـي سـننه التـذكرة بـاب المهـدي 

  .516ص 
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إلاّ أن المراد بـ(ولا مهدي إلاّ عيسى) لا مهدي يملأ إبن مريم أقر بأن هنالك مهديون غير عيسى 

دث عن رجل من هـذه الإسلام في الأرض إلاّ عيسى فأي كلام صحيح يتحبالأرض عدلاً ويحكم 

يملأ الأرض إنما هو عيسى ابن مـريم وأخـص بـذلك الحـديث وقبيلة منها    ىإل  هالأمة يتصل نسب

  عن النبي صلى الله عليه وسلم  قال: وسلم الصحيح عن أم سلمه زوج النبي صلى الله عليه 

) (يكون اختلاف عند موت خليفة، فيخرج رجل من أهل المدينة هارباً إلى مكة فيأتيـه نـاس 20(

من أهل مكة فيخرجونه وهو كاره فيبايعونه بين الـركن والمقـام، ويبعـث إليـه بعـث مـن  الشـام 

فيخسف بهم في البيداء بين مكة والمدينة، فإذا رأى الناس ذلك أتـاه أبـدال أهـل الشـام وعصـائب 

العراق فيبايعونه، ثم ينشأ رجل من قريش أخواله كلب فيبعث إليهم بعثاً فيظهـرون علـيهم وذلـك 

بعث كلب والخيبة لمن لم يشهد غنيمة كلب فيغتنم المال ويعمل في النـاس بسـنة نبـيهم صـلى الله 

عليــه وســلم  ويلقــى الإســلام بجرانــه إلــى الأرض فيلبــث ســبع ســنين ثــم يتــوفي ويصــلي عليــه 

  .509المسلمون) رواه أبو داوود التذكرة 

هذا الحديث صحيح وهو يتكلم عن رجلين أحدهما من أهل المدينة ولم يفصح عن نسـبه والشـائع 

عند الأمة أنه المهدي والآخر آباؤه من قريش وأخواله كلب وأقـول هـو عيسـى ابـن مـريم الـذي 

يملأ الأرض قسطاً وعدلاً ويهلك الله في زمانه كـل الملـل ويلقـي الإسـلام بجرانـه إلـى الأرض. 

) هم الكلابنـة أبنـاء كلبـون مـن قبيلـة العجـائرة فـي أرض أخوال هذا القرشي (عيسى ابن مريمو

المسيرية وهو غير القرشي الصخري المعـروف بالسـفياني فـإن خروجـه يكـون قبـل بيعـة ذلـك 

  الرجل بين الركن والمقام بل إن إكراه الناس له بقبول البيعة للتصدي لقواته المتجه إلي مكة.

حدثنا سعيد أبو عثمان عن جابر عن أبي جعفر قـال:   -899) روى نعيم ابن حماد في الفتن  21(

(إذا بلغ السفياني قتل النفس الزكية وهو الذي كتب عليه، فهرب عامة المسلمين من حرم رسـول 

الله صلى الله عليه وسلم  إلى حرم الله تعالى بمكة فـإذا بلغـه ذلـك بعـث جنـداً إلـى المدينـة علـيهم 

ا أنـه مـن مـذحج وقـال رجل من كلب حتى إذا بلغوا البيداء خسف بهـم وينفلـت أميـرهم  وذكـرو

  .بعضهم من كلب)

  وأخرج نعيم بن حماد عن ابن مسعود قال: 

) (خرج سبعه نفر علماء مـن أفـق شـتي علـى غيـر ميعـاد يبـايع لكـل رجـل مـنهم ثلاثمائـة 22(

وبضعة عشر رجـلاً حتـى يجتمعـوا بمكـة فيلتقـي السـبعة فيقـول بعضـهم لـبعض مـا جـاء بكـم؟ 

فيقولون: جئنا في طلب هذا الرجل الذي ينبغي أن تهدأ على يديـه الفـتن... فيصـيبونه بمكـة عنـد 

الركن ويقولون: إثمنا عليك ودماؤنا في عنقك إن لم تمد يـدك نبايعـك؛ هـذا عسـكر السـفياني قـد 
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توجه في طلبنا عليهم رجل من حزم فيجلس بين الركن والمقـام فيمـد يـده فيبـايع لـه). المصـدر: 

  البرهان في علامات مهدي آخر الزمان الفصل السادس.

وعلى هذا يكون الترتيب: خروج السفياني القرشي وأنصاره من قبيلة كلب أولاً ثـم يُبـايع لرجـل 

بين الركن والمقام هو المهدي غير عيسى ثانياً ثم ينشأ رجل من قـريش أخوالـه كلـب ثالثـاً وهـو 

عيسى ابن مريم ويكون ذلك بالميلاد الثاني فهو (منكم) بالنسب الطيني ويكون ظهوره بعد فتـرة 

وتراخ في الزمن من ظهـور المهـدي وبيعتـه دلـل علـى ذلـك الحـرف (ثـم) الـذي يفيـد الترتيـب 

ه القرشـيين (قبيلـة الفيـارين) وأخوالـه (كلـب) ءبـاآوالتراخي ويكون خروجه من السودان مكان  

  أولاد كامل من قبيلة العجائره فرع الحمر. وشاهد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم :

) (إذا خرجت السودان طلبـت العـرب ينكشـفون حتـى يلحقـوا بـبطن الأرض أو قـال بـبطن 23(

. )148أخبار المنتظر رقم (الأردن) أخرجه أبو عمرو المقري في سننه المصدر: عقد الدرر في 

فيقاتل السودانيون الدجال عند بطن الأردن عندما يطلع في آخر أمره على بطن الأردن كما سبق 

  ).14راجع الحديث (

ومن بين هؤلاء المهديين الكثر السابق ذكرهم: المهدي صـدام حسـين وهـو ذلـك الرجـل المميـز 

الذي يتحدى الدجال ولكنه يظهر عليه كما جاء ذكره في الأحاديـث السـابقة. ومـن المهـم جـداً أن 

تعلم الأمة جميعاً أن المهدي الذي يصلي خلفه عيسى ابـن مـريم سـواء كـان هـو الـذي فـي جبـل 

الدخان بالشام أو في عقبة أفيق ببطن الأردن أو في بيـت المقـدس لا يـتم للمسـلمين تحـت قيادتـه 

نصر على اليهود الذين يحفرون الآن في أسوار بيت المقدس تحت حماية الدجال الأمريكي وإنما 

يتم النصر عندما يتسلم المسيح عيسى ابـن مـريم قيـادة جيوشـهم فـلا نصـر للمسـلمين إلاّ بقيـادة 

  المسيح.
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هـــ الموافــق 1428محــرم 13) الخمــيس 4422جــاء فــي صــحيفة أخبــار اليــوم العــدد (

علامة استفهام عن الابتسامة الأخيـرة لصـدام وصـدقوني م شبكة البصرة: هناك  2007فبراير  1

أن أحد الأمريكيين الذين حضروا عملية إعدام الرئيس صدام لا يزال في حيرة مـن التفكيـر عـن 

  ما حصل وهو كثير ما يسأل عن الإسلام وماذا يقول الإسلام عن الموت.

لقد كدت أن "وقد كتب هذه الرسالة عبر الانترنت لزوجته واختصر لكم ما يهمنا في الموضوع:  

أخرج عَدواً من غرفة الإعدام حينما شاهدت صدام يبتسم بعد أن قال شعار المسـلمين (لا إلـه إلاّ 

الله محمد رسول الله) لقد قلت لنفسي يبـدو أن المكـان مليئـاً بـالمتفجرات فربمـا نكـون وقعنـا فـي 

كمين وقد كان هذا استنتاج طبيعي فليس من المعقول أن يضحك إنسان قبل إعدامه بثـواني قليلـه 

ولولا أن العراقيين سجلوا المشهد لقال جميع زملائي في القوات الأمريكية بأنني أكذب فهذا مـن 

المستحيلات ولكن ما سر أن يبتسم هذا الرجل وهو في منصة الموت؟ لقد نطق شـعار المسـلمين 

ثم ابتسم، أؤكد لك إنه ابتسم وكأنه كان ينظر إلى شيء قد ظهر فجأة أمام عينيـه ثـم كـرر شـعار 

المسلمين بقوة وصلابة وكأنه قد أخذ شحنة قوية من رفع المعنويات أو رأى شيئاّ ما أو أن هنـاك 

  ما. يئاً أؤكد لكم لقد كان ينظر إلى شنافذة قد فتحت أمامه فرأى شيئاً مختلف

إنني لا أعلم ما صحة ما يقوله بعض أصدقائنا المسـلمين فـي العـراق مـن أن الشـهداء يـدخلون  

الجنة مباشرة ولا يشعرون بألم الموت ويقولون أن الشهداء هم الذين يقتلونهم الكفـار ونحـن فـي 

  نظرهم كفاراً وعلى هذا الأساس يعتقدون أننا أهدينا لصدام هدية عظيمة حينما قتلناه.

  صدقيني أنني اعتقد أن صدام رجل يستحق الاحترام.

لقد فتح باب زنزانة صدام حسين الساعة الثانية صباحاً بتوقيت غرينتش ووقـف قائـد المجموعـة 

التي ستشرف على إعدامه وأمر الحارسين الأمريكيين بالانصراف ثـم أخبـر صـدام أنـه سـيُعدم 

  خلال ساعة.

لم يكن هذا الرجل مرتبكاً وقد طلب صدام تناول وجبة من الأرز مع لحم دجاج مسـلوق كـان قـد 

طلبها منتصف الليل وشرب عدة كؤوس من الماء الساخن مع العسل وهـو الشـراب الـذي اعتـاد 

عليه منذ طفولته وبعد تناوله وجبة الطعام دعُِيََ◌ لاستخدام الحمـام حتـى لا يتبـول أثنـاء عمليـة 

  الإعدام ويشكل المشهد حرجاً فرفض ذلك. 
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وفي الساعة الثانية والنصف توضأ صدام حسين وغسل يديه ووجهه وقدميه وجلس على طـرف 

سريره المعدني يقرأ القرآن الذي كان هدية من زوجته ولم يقرأ فيه إلاّ بعد صدور الإعدام عليه، 

 45وخلال ذلك كان فريق الإعدام يجرب حبال الإعدام وأرضية المنصة، وفي السـاعة الثانيـة و

دقيقة وصل اثنان من المشرحة مع تابوت خشبي منبسط وضع إلى جانب منصـة الإعـدام. وفـي 

دقيقة أدخل صدام إلى قاعة الإعدام ووقف الشهود قبالة جدار غرفة الإعـدام   50الساعة الثانية و

  وكانوا قضاة ورجال دين وممثلين عن الحكومة وطبيباً.

في الساعة الثالثة ودقيقة بدأت عملية تنفيذ الحكـم والتـي شـاهدها العـالم عبـر كـاميرا فيـديو مـن 

  زاوية الغرفة.

بعد ذلك قرأ مسئول رسمي حكم الإعدام عليه. صدام كان ينظـر إلـى المنصـة التـي يقـف عليهـا 

غير آبه بينما كان جلادوه خائفين والبعض منهم كان يرتعد خوفاً والبعض الآخر خائفاً حتى مـن 

إظهار وجهه فقد تقنعوا بأقنعة شبيهة بأقنعة المافيا وعصابات الألوية الحمراء. فقد كانوا خـائفين 

  بل مذعورين). أهـ.

هذا العرض الدقيق  والموجز الذي أرسله الضابط الأمريكي الـذي شـهد وقـائع ومراحـل إعـدام  

صدام حسين وأرسله إلى زوجته عبر الانترنت هو شهادة صـدق بشـاهد مـن أهلهـم. وأن واقعـة 

إعدام صدام بهذه الطريقة تطابق وبشكل دقيـق واقعـة ذلـك الرجـل الـذي يتحـدى الـدجال ويقتلـه 

  الدجال ثم يحيه وقد سبق ذكرها واقتطف نتفاً منها لأطابقها مع وقائع إعدام صدام.

(يدعو رجلاً ممتلئاً شباباً فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض ثم يـدعوه فيقبـل يتهلـل 

وجهه وهو يضحك) رواه مسلم. وهذا ما طبقه صدام أمام منصـة الإعـدام وهـو دليـل قطعـي أن 

نبوءة هذا الحدث. فكلمة رجل إذا ذكـرت   يصدام هو المذكور في جميع تلك الأحاديث التي ترو

إلى جانب شاب فإنها تعني سن الكهولة عما فوق فصدام رجل وليس شـاباً ولكنـه ممتلئـاً شـباباًَ◌ 

فالشباب صفة إضافية فيه أي رجل ولكن روحه روح الشـباب الأبـي العصـي المتحـدي الـذي لا 

د هو الـذي للأن التحدي الذي أبداه صدام والجَ ينحني أمام الشدائد ولا تفل عزمه المصائب وذلك  

) والنائـب العـام 13ألبسه روح الشباب فجاء وصفه في الحديث (رجـلاً ممتلئـاً شـباباً) الحـديث (

المشرف على حكم صدام اسمه (منقذ الفرعون) وهـو معنـى (اظهـروا بـزة آل فرعون)الحـديث 

(فيأخذه الدجال ليذبحه فيجعل ما بين رقبته إلي ترقوته نحاساً فلا يستطيع إليه سبيلا )روايـة   18

)) والحياة هنا حياة شهادة وهي التي عبر عنها الضابط الأمريكي بقولـه علـى 12مسلم: الحديث(
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لسان العراقيين (إن الشهداء يدخلون الجنة مباشرة) أي كـأنهم لا يموتـون إشـارة إلـى الآيـة (وَلاَ 

مُ ဃُّ مِن فَضْلِهِ تحَْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ ဃِّ أمَْوَاتاً بلَْ أحَْيَاء عِندَ رَبهِِّمْ يرُْزَقوُنَ فَرِحِينَ بِمَا آتاَهُ 

ونَ) ( مْ يَحْزَنُـ يْهِمْ وَلاَ هـُ وْفٌ عَلـَ مْ ألاََّ خـَ نْ خَلْفِهـِ م مـِّ ) 169-170وَيَسْتبَْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يلَْحَقُواْ بِهـِ

سورة آل عمران. لقد تسلط الدجال على صدام فقتله ولكن أحياه حقاً بالشهادة.وما أود التنبيه إليـه 

هو أن كل الأحاديث التي تشير إلى صدام كمهدي لا تذكر اجتماعـاً لـه مـع عيسـى وبالتـالي فـلا 

  صلاة تجمع بينهما.

أما الذين يصلي خلفهم عيسى فهـم غيـر واحـد وفـي أمـاكن مختلفـة ومتـروك تحديـد أشخاصـهم 

  للوقائع على الأرض في المستقبل. 
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م) عــن 2007ينــاير17تحــدثت إحــدى الصــحف البريطانيــة الصــادرة أمــس الأربعــاء (

إقتراب ساعة القيامة مع تنامي الخطر النووي على العالم. وعلقت أخرى علـى التفجيـرات التـي 

استهدفت جامعـة المستنصـرية فـي العـراق . بينمـا تحـدثت ثالثـة عـن أنفـاق للإيجـار بـين رفـح 

  ومصر.

ن ا: قالـت صـحيفة ذي إندبنـدت  تهديد الخطر النووي للعـالم  يتحت عنوان: ساعة القيامة... تنام

ساعة القيامة ظلت خلال الستين عاماً الماضية ترصد مدى اقتراب العالم من كارثـة نوويـة. أمـا 

اليوم فإن العلماء سيحركون عقاربها إلى الأمام كي يظهروا كيف أن العالم يواجـه أخطـر تهديـد 

لوجوده منذ عشرين عاماً على الأقـل. وذكـرت الصـحيفة أن الأعـوام الخمسـة الماضـية شـهدت 

تفاقماً للاضطرابات في الشرق الأوسط وأعمال إرهاب عربي في عواصم الدول الغربية وتزايد 

ن تغيـر المنـاخ االدول الساعية إلى انتهـاج سياسـات جذريـة لتحقيـق الأمـن القـومي. وأضـافت: 

واضطراب الأمـن النفطـي دفـع عـدداً مـن دول العـالم إلـى البحـث عـن وسـيلة لامـتلاك الطاقـة 

النووية، مشيرةً إلى أن هذا الأمر ينطوي حول مخاطر جدية حول انتشـار التقنيـات النوويـة فـي 

وهـي   -مناطق مضطربة عبر العالم. وذكرت: أن هذا الوضع دفع المشرفين على سـاعة القيامـة

إلـى  –م 1947أداة صممها عدد مـن العلمـاء النـوويين فـي شـيكاغو مـع بدايـة العصـر النـووي 

تحريك عقاربها للأمام، في إشارة إلى أن العالم يقترب من هرمجدون نووية أكثـر مـن أي وقـت 

مضى منذ أوائل ثمانينيات القرن الماضي. وقالت: إن عقارب هذه الساعة الرمزية ستحرك إلـى 

م علـى أثـر التهديـدات الإرهابيـة التـي أعقبـت 2002الأمام لأول مرة منذ آخر تحريك لهـا عـام 

وبعد انهيار مباحثات الحد من الأسلحة. ولاحظت الصحيفة أن الصورة الآن قاتمة   11/9أحداث  

في كلا الجانبين. وأشارت إلى أن الاحتباس الحراري زاد من سعي دول كثيرة عبـر العـالم إلـى 

امتلاك التقنية النووية، ما حفزّ المشرفين علـى السـاعة علـى التحـذير مـن عصـر سـباق نـووي 

جديد. وقالت الصحيفة: أن هذا العصر النووي سيشهد ازديـاداً لهـذه السـلطة الخطيـرة وانتشـاراً 

لها، ما ينذر باقتراب عقارب ساعة القيامة من ساعة الصفر. والسؤال الوحيد المطروح هـو: مـا 

المدى الذي سيصل إليه اقتراب هذه العقارب من هذه الساعة الحاسمة؟. المصدر صـحيفة أخبـار 

  . 5م الصفحة 2007يناير 18اليوم عدد الخميس 
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(ما توصل إليه العلماء من تحديد لقرب قيام الساعة بالساعة التي صممها هؤلاء العلماء 

مٍ إِن يعتمد شرعاً بدليل من القرآن في قوله تعالى:  نْ عِلـْ ارَةٍ مـِّ ذاَ أوَْ أثََـ لِ هـَ ن قَبـْ (اِئْتوُنِي بِكِتاَبٍ مـِّ

  ) سورة الأحقاف.4كُنتمُْ صَادِقِينَ)(

قوله تعالى (إثارة من علـم) إشـارة إلـى علـم الطبيعـة المـؤثر علـى غيـره مـن علـم الطبيعـة أي 

المفضل على غيره بتوثيق صحته علمياً. وهذا وحده يكفـي. فمـا بـالكم إذا وثقنـا ذلـك بنصـوص 

أتِْي  وْمَ تَـ بْ يَـ الكتاب والسنة بآية الدخان كعلامة من علامات الساعة في قوله عـزّ وجـل: (فَارْتقَـِ

يمٌ) ( ذاَبٌ ألَـِ بِينٍ يغَْشَى النَّاسَ هَذاَ عـَ ) سـورة الـدخان، إلـى جانـب حـديث 10-11السَّمَاء بِدخَُانٍ مُّ

  الدخان في آيات الساعة. 

) عــن حذيفــة بــن أســيد قــال: (اطلــع النبــي صــلى الله عليــه وســلم  ونحــن نتــذاكر فقــال: مــا 24(

تذاكرون؟ قالوا: نذكر السـاعة قال:إنهـا لـن تقـوم حتـى تـرون منهـا عشـر آيـات .فـذكر الـدخان 

والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى ابن مـريم ويـأجوج ومـأجوج وثلاثـة 

  خسوف...) وإن ظهور الآيات يكون متسارعاً.

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليـه وسـلم  قـال: (خـروج الآيـات بعضـها علـى أثـر   )25(

  ) رواه الطبراني وصححه الألباني .تابعن كما يتابع الخرز في النظامبعض يت

إن تقرير الخبراء الذي بنوا عليه اقتراب الساعة جمـع بـين دخـان تفجيـرات الحـادي عشـر مـن 

  ودخان الاحتباس الحراري وكلاهما مهدد لحياة البشر ومنذر بقيام الساعة. 2001سبتمبر

والخلاصة من كل ذلك هو أننا نعيش أيام عودة المسـيح ابـن مـريم كأحـد علامـات هـذه السـاعة 

ا{وأخطرها في تحويل مسير حياة البشرية من الفتن والظلم إلى الخير والعـدل قـال تعـالى:    وَلمَـَّ

وَ  يصَِدُّونَ * إِنْ   مِنْهُ   قَوْمُكَ   إِذاَ  مَثلاًَ   مَرْيَمَ   ابْنُ   ضُرِبَ  دٌ  إِلاَّ  هـُ ا عَبـْ هِ  أنَْعمَْنـَ اهُ  عَلَيـْ ثلاًَ  وَجَعَلْنـَ ي مـَ  لِّبَنـِ

لاَئكَِةً   مِنكُم  لَجَعَلْنَا  نَشَاء  * وَلَوْ   إِسْرَائِيلَ  رُنَّ   فَلاَ   لِّلسَّاعَةِ   لعَِلْمٌ   وَإِنَّهُ   يَخْلفُُونَ *  الأْرَْضِ   فِي  مَّ ا  تمَْتَـ  بهِـَ

سْتقَِيمٌ   صِرَاطٌ   هَذاَ  وَاتَّبِعُونِ  ) سورة الزخرف. والمسـيح فـي ظهـوره علامـة كبـرى 61-57(    }مُّ

  . يلاده الأول في بني إسرائيلللساعة لابد أن يولد مرة أخرى غير م

    



30 
 

20 
 

  

بالإنجيـل مـدعوماً بتفـويض القـرآن فـي الآيـة السـابقة أستشهد في إثبات المـيلاد الثـاني  

نْ عِلْمٍ إِن كُنتمُْ صَادِقِينَ) ( ن قَبْلِ هَذاَ أوَْ أثَاَرَةٍ مِّ ف. فقد جـاء فـي ) سورة الأحقا4(اِئْتوُنِي بِكِتاَبٍ مِّ

  يسوع ونيقوديموس):الإنجيل: في قصة (

( فأجابه يسوع: (الحق أقول لك: ما من أحـد يمكنـه أن يـرى ملكـوت الله إلاّ إذا ولـد ثانيـة، فقـال 

نيقوديموس: كيف يولد الإنسان وهو كبير في السـن؟ أيقـدر أن يـدخل بطـن أمـه ثانيـة ثـم يولـد؟ 

فأجابه يسوع: الحق أقول لك ما من أحد يمكنه أن يدخل ملكوت الله إلاّ إذا ولد من الماء والـروح 

لأن مولود الجسد يكون جسداً ومولود الروح يكون روحاً لا تعجب من قولي لك. يجب عليكم أن 

تولدوا ثانية، فالريح تهب حيث تشاء فتسمع صوتها ولا تعرف مـن أيـن يجـئ وإلـى أيـن تـذهب 

  ).3هكذا كل من يولد من الروح) يوحنا (

فالمولود من الروح هـو عيسـى ابـن مـريم فلابـد مـن مـيلاده الثـاني يجمـع فيـه(الماء والـروح ) 

فالشاهد على ميلاد عيسى للمرة الثانية هـو هـذا المعنـى الفصـيح مـن الإنجيـل والقـران يعتـرف 

ا أنَـزَلَ ဃُّ فِيـهِ ) ( لُ الإِنجِيـلِ بمِـَ يَحْكُمْ أهَـْ ) 47بالإنجيل ككتاب يعتمد حكمه في قولـه تعـالى: (وَلـْ

سورة المائدة، وهذا الميلاد الثاني الموضح في الإنجيل يكون الإيمان به ملزمـاً للمسـلمين بـنص 

ذاَ) ( لِ هـَ ن قَبـْ ) سـورة الأحقـاف، و(هـذا) فـي الآيـة إشـارة إلـي القـرآن 4الآية (اِئْتوُنِي بِكِتاَبٍ مِّ

والكتاب قبله هو (الإنجيل) بصوره أخص لأنه آخر الكتب قبل القرآن فتكـون العقيـدة الصـحيحة 

  أن عودة المسيح تكون بميلاده الثاني الموضح بالإنجيل باعتراف القرآن.

  فالميلاد الثاني للمسيح حسي بتكرار الميلاد والميلاد الثاني للنصارى معنوي بالإيمان بالمسيح.
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اسِ  الرسول صلى الله عليه وسلم  بعُث للناس كافة قال تعـالى:        ةً لِّلنـَّ لْنَاكَ إلاَِّ كَافـَّ ا أرَْسـَ {وَمـَ

اسُ 28بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلكَِنَّ أكَْثرََ النَّاسِ لاَ يعَْلمَُونَ} ( ا النـَّ ) سورة سبأ. وقال عزّ وجل:{قلُْ يَا أيَُّهـَ

ي وَيمُِيـتُ  وَ يحُْيِـ هَ إِلاَّ هـُ آمِنُواْ إِنِّي رَسُولُ ဃِّ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأرَْضِ لا إلِـَ  فـَ

دوُنَ} ( مْ تهَْتَــ وهُ لَعَلَّكــُ هِ وَاتَّبِعــُ ا๡ِّ وَكَلِمَاتــِ ؤْمِنُ بــِ ذِي يــُ يِّ الــَّ يِّ الأمُــِّ ولِهِ النَّبــِ ا๡ِّ وَرَســُ ) ســورة 158بــِ

  الأعراف.

وان خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكون إلاّ واحداً في الزمان للناس كافة فـإن تطيعـوا 

هذا الواحد تهتدوا وإن تخالفوه تضلوا جميعاً ولا تكونوا مع المعترضين فإن سنن الأولين جارية 

كْرُ  عليكم فقد قالوا من قبل: يَ الـذِّ عرُ * أؤَُلْقـِ لاَلٍ وَسـُ نَّا وَاحِداً نَّتَّبِعهُُ إِنَّا إِذاً لَّفِي ضـَ {فَقَالُوا أبََشَرًا مِّ

  ) سورة القمر. 25-24عَلَيْهِ مِن بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أشَِرٌ} (

،   ،الإخـوان المسـلمون ،أنصار السنة، وقوائم أئمة السنة ،الشيعة، هذا الواحد من بين قوائم أئمة

الملوك والرؤساء والأمراء وأولياء العهود وحكام الظل هذا الواحـد الـذي يعلـن   ،خلفاء الصوفية

للناس أنه مبعوث الله هو الذي أمر رسول الله صلى الله عليـه وسـلم  صـاحبه حذيفـة ابـن اليمـان 

  بإتباعه بقوله صلى الله عليه وسلم : 

م 1982) (تلزم جماعة المسلمين وإمامهم ) رواه البخاري / الجزء التاسع من الطبعة الثانية 26(

. ولتوضيح ما المقصود بجماعة المسلمين وإمامهم وما الذي يميزهم عن بقية 93كتاب الفتن ص 

  الأمة؟.

) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  : (يخرج قوم من أمتي يقرأون القـرآن لـيس قـراءتكم 27(

إلي قراءتهم بشيء ولا صلاتكم إلي صلاتهم بشـيء ولا صـيامكم إلـي صـيامهم بشـيء يقـرأون 

القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم لا يتجاوز صلاتهم تراقيهم يمرقون مـن الإسـلام كمـا يمـرق 

  السهم من الرمية) رواه مسلم .

الحديث واضح وصريح أن السبب الوحيد الذي يخرج الأمة من الإسـلام كمـا يمـرق السـهم مـن 

الرمية هو عدم إتباع الإمام المبعوث من عند الله وأما أولئك الذين ينظمون النـاس فـي جماعـات 

ويختارون لأنفسهم أئمة يقتدون بهم باعتبار أنهم جماعة المسلمين هؤلاء هـم الـذين نفـى رسـول 

الإسلام وبالتالي فإن جماعتهم ليست هي جماعة المسلمين   ىالله صلى الله عليه وسلم  انتسابهم إل

  التي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم  بالتزامهم.
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وإنمــا إمــام جماعــة المســلمين رجــل اختــاره الله وأمــر المســلمين بإتباعــه حقــاً علــى المــؤمنين 

  (وأعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم) رواه البخاري.

  وهذا الإمام اليوم هو المسيح المهدي سليمان أبي القاسم موسى بالحديث الذي رواه الشعبي 

) عن تميم الداري قال: قلت يا رسول الله: ما رأيت للروم مدينة مثل مدينة يقال لها إنطاكية، 28(

ما رأيت أكثر منها مطراً فقال صلى الله عليه وسلم: (نعم وذلك لان فيها التوراة وعصى موسـى 

للكاتــب  9ورضـاض الألـواح ومائـدة ســليمان). نقـلاً عـن كتـاب المهــدي الموعـود حـديث رقـم 

عبدالحميد دستغيب ترجمة أحمد القبابنجي ومعلوم أن المائدة مائدة المسيح فيكـون بـذلك المسـيح 

  اسمه سليمان.

فلا نصر للأمة على أمريكا إلاّ بإتباعه ولا هدى للأمة بعد ضلالها إلاّ بإتباعه أيضاً. إنها محجة  

لُ الآيَاتِ وَلِتسَْتبَِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ} ( ) سورة الأنعام 55الدين البيضاء قال تعالى: {وَكَذلَِكَ نفَصِّ

ا تعَْمَلُونَ} ( . وقال تعالى: ِ سَيرُِيكُمْ آيَاتهِِ فَتعَْرِفُونهََا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّ َّ๡ِ ُسورة 93{وَقلُِ الْحَمْد (

  النمل.

وهاهم علماء القنبلة النووية علموا اقتراب الساعة مما يؤكـد أن إمـام هـذا الزمـان هـو المسـيح   

) سورة الزخرف. وكل من ادعى الإمامة لنفسه فقد ضل وأضـل مـن 61{وَإِنَّهُ لعَِلْمٌ لِّلسَّاعَةٌِ◌} (

ولم يعرفه فقد مات ميتـة جاهليـة ومـن  فإمام هذا الزمان هو سليمان أبي القاسم (ومن مات   ،تبعه

  مات ولم يبايعه فقد مات ميتة جاهلية).

  م 2007هـ فبراير 1428محرم 

 


